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ا و ی ت 
هذه الندوة وهو المتعلى بجموصوع (التنسيى ہیں الأجهزة المعنرة 
لمعالحة ا الكوارث»» وتتصمن هذه الورقة النقاط | 
التالية: 


| - التعريف بالكارئة وبالأساس بالمقارنة مع الحادثة العادية 
۲ حاولة تعريف ما يعنيه الحجهاز الوطني للحماية المدنيةء وما 
هذا الجهاز من دور في مواجهة الكوارث وذلك من خلال : 
أ - الاستعداد لمواجهة الكوارث. 
ب - التنسيق بين الأجهزة الوطنية المعنية بمواجهة الكوارتثت 
أو التى عليها أن تتدخحل أثناء وقوعها. 
ب - التنسيق على المستوى الدولي مع الأجهزة المماثلة 
ولات الفولة اة 


(#) المكتب الغرب للحماية المدنية والانقاذ في الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية 


العرت . 


۱۸۱ 


4 = التعر يف بالكارئة : 


يتفق المختصون على تعريف الكارثة : بأنا الجالة التي 
تفرض تجنيد الامكانات غر العادية لمواجهتهاء أو بصيغة 
أخرى. أا الحالة التي تعجز فيها الأجهزة العادية س 
التدخحل لمواجهة متطلبات طارئة تهدد حياة العديد س البشرء 
وكذلك العديد من الممتلكات وتدفع هذه الحالة الى تدخل 
جهاز أو عدة أجهزة لواجهة الحاجيات وانقاذ الأرواح 
والممتلكات . 

وغل هدا الاشاس ون ال ار عك ان کون ار م 
أو خروج قطار عں السکة الحديدية مثلاء فی حیں أن حرادث 
السر العادية أو الحريق في بناية مثلاء لا تعتر كارثة» بل هي 
حادثة يمك مواجهتها بالوسائل العادية التي قد لا تصل حتق 
الى مستوى بجنيد امكانات مصلحة بالكامل» بل قد يکفي 
للمواجهة حد آدنى سن الامكانات 


ما سبق ييكننا أن نستخلص أن تعريف الكارثة يعني : 
أا الحالة التي یتم فیھا انعدام التوازن ہیں الامكانات المتوفرة 
والمتطلبات الحقيقية التي تستلزمها ضرورة السيطرة على موقف 
معين رغم كل الاجراءات الإا والوقائية الى من 
المفروض آن تتخذ من قبل الجهات المسئولة عن E‏ 
المواطنى ونمتلكاتهم . 


A۸۲ 


وللتغلب على ھذہ الحالة من عدم التوازن ہیں المتطلبات 
والامكانات» أنشأت الدول الأجهزة الوطنية الكفيلة بتنظيم 
التدحل ي حالات وقوع الكوارث لواجهة هذه الأخيرة 
والقضاء أو التخفيف من آثارها. 


۲ - الجهاز الوطني لتنظيم الحماية المدنية: 


إن الكارثة ‏ بالمفهوم السابق - يكن أن تكون طبيعية أي 
سببها الطبيعة مباشرة كالزلازل مثلا أو الحرائق على مستوى 
واسع» كا يكن أن تكون ناشئة عن التطور الاقتصادي 
والتقني (التكنولوجي) كحرائق آبار البترول أو معامل تكريره 


أو حرائق الوحدات الصناعية الكبرى. 


ا 
كا يقول علاء البيولوجيا - فإن حاجيات حاية أرواح المواطنيں 
ونمتلكاتہم وسط هذا التطور اهائل الاقتصادى و«التكنولوجي» 
هي التي تحدد مهام الجهاز الوطنى لتنظيم الحماية المدنية 
ومواصفاته» فماذا نعني ذا الجهاز الوطنى_ ؟ 

هل يعني أنه الحهاز الوحيد الذي له حق التدخحل ن 
أجل حماية الأرواح والممتلكات في حالة وقوع حادثة أو كارثة؟ 
نقول: لا إنه ليس هذاء فحماية الأوراح والممتلكات هي 
مسئولية المجتمع المدني ككل بجميع أجهزته وسلطاتهء لكن 


A۳ 


بالأساس ونظرا لتعدد جهات التدخل وتنوع السلطات فإن س 
أرل مهام هذا الجهاز الوطني تنظيم هذا التدخل في حالة وقوع 
كارثة وذلك سن خلال: 
أ - توفير البيانات العامة عن مكان الكارثة ونؤعها وعدد 
ضحاياها والأحطار التى نجمت أو تنجم عن وقوعها. 
ب _ تحديد الحاجيات الحقيقية للاغاثة والانقاذ حسب جدول 
زمني مضبوط وتحديد مصادر هذه الحاجيات . وتخطيط 
وصوهما في الوقت المحدد الى مكان الكارثة» وضمان 
استعماها الاأستعمال الحيد والملائم» وذلك حق لا تتكرر 
امکانات من .نوع واحد مع غیات حاجیات أخری 
ضرورية» أو تكاثر الامكانات لدرجة تفوق متطلبات 
الكارثةء أو أن تتوفر وسائل القضاء على آثار الكارثة قبل 
وصول أو استبخدام وسائل الانقاذ والاغاثة مثلا وغير هذا 
ج - تحديد المهام التي على ختلف المصالح المعنية القيام بها في 
وقت معي بعد وقوع الكارثة » فاذا افترضنا مثلا ان كارثة 
وقعت في منطقة أو اقليم ما فهناك عدة جهات ستهب 
) للنجدة والتدحل في وقت واحد ونعني ا: 


Ca 


| السكان. ورا يكونوا هم ضحايا الكارثة مباشرة أو 
سكان المناطق المجاورة. . 
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۲ - جهاز الحماية المدنية المحللى. 

۴ - قوات الجيش والدرك والأس والقوات المساعدة الموجودة 
في نفس مكان الكارثة اذا استدعى الأمر تدخلها فرادى أو 
ماعات 

٤‏ السلطات المحلية المرجودة في نفس المكان 


وباستشناء العنصر الأول أي «السكان»» فإن لكل جهاز 
EVE Ee E‏ 
بالتدخحل ومدى هذا التدخحل ولأخذ توجيهاتهاء الثي- الذي 
يستدعي حركة عمودية أخرى الى جانب الحركة الأفقية التق 
غارس في مكان وقوع الكارثة» وهو ما يدد بفوضى اذا ل 
يضبط وينسق قد يفوق خطرها في بعض الأحيان خطر أو 
أخحطار الكارثة الأول لى التي وقعت. 


من هنا. تأت ضرورة تدخل الجهاز الأعلى المسئول عن 
الحماية المدنية “لتنسيتق وضبط الاغائة والانقاذ في هذه الحالةء 
ولتحديد مهام كل جهة وفق جدول زماني وفکانیي معینیں› 
يأخذ بعين' الاعتبار حجم الكارثة وأخطارها من جهةء 
ومستوى الامكانات المتوفرة لدى كل مصلحة وجهاز من جهة 
أخحرى» وأولويات العمل حسب طبيعة الكارثة من جهة ثالثة 

اق جار ااي لى قن الاد و 
تتطلب توفر مثل هذا الجهاز مادامت كل الجهات المعنية ها 
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اخحتصاصات معينة تحددها القوانين المنظمة اء ومادامت هذه 

الأجهزة ستتدخل في حدود هذه الاختصاصات الا أن الأمر 

ليس كذلك - مع الأسف - فأثناء وبعد وقوع كارثة» هناك 

عوامل عدة مجحب أن تؤخذ بعين الاعتبار» فالأمر يتعلق ب: 

O a E Î 

O E EE E 
ع الاخ تد اة واش الطفة أل حا‎ 
الطتغة:‎ 

ب - ربح الوقت وهو عامل أساسى وحاسم لأن انتشال الجثث 
مس تحت الانقاض أو إنقاذ الضحایا المطوقیں بالحریق أو 
انقاذ الغرقى هي مسألة وقت أولا وقبل کل شی۔. 

ج - الاستغلال العقلانى للامكانات المتوفرةء لأنه بدون هذا 
الإستغلال العقلان لن تفيد الامكانات مها كثرت ومها 
بلغت درجة فعاليتها في السيطرة على موقف محدد وتطويق 
اخحطار كارثة معينة ى ونعتقد أن مسألة التخصص هنا 
تفرض نفسهاء لأن إعداد خخططات الانقاذ والحماية 
ومباشرتا والتنسيق ہیں الأجهزة الممارسة ها مسألة فنية 
يجب أن ترجع الى الحهة ذات الاختصاص . 


ر ا ا ل ان ات ار 
جوانب العملية» وهو «الصفة القانونية» هذا الجهاز المسئول 


۱۸٦ 


على المستوى الوطني . فانطلاقا س المحددات - القى ذكرناها 
آنفا - يجب أن يتمتع هذا الجهاز بالاضافة ل ف 
بصلاحیات قانونیة من مستوی عال تخول له لیس فقط ترشيد 
عمل الأجهزة الأخحرى التي تتدخحل في حالة وقوع الكارثة بل 
تمنحه صفة السلطة التي باستطاعتها الزام الجهات الأخرى 
بالقيام بمهام محددة أو إرغامها - إن اقتضى الحال - على الامتناع 
ع ممارسة عمل معين في وقت عدد. هذا على المستوى 
الوطنيء آما على المستوى الدولي فهناك مهام أخرى اضافية 
نعرضها فيمايلي : 


علاقة الجهاز الوطنى للحماية المدنية بالأجهزة المماثلة على 
المستوى الدولي وبالنظمات الدولية التخحصصة 


اذا كان حجم الكارثة يتطلب غلى المستوى الوطني - ما 
فت اانا الپه - فانه في أحيان أخرى ‏ مع الأسف - يكون 
حجمها كبيرا لدرجة جعل الامكانات الوطنية كلها عاجزة عن 
مواجهة الموقف. فتضطر الحهة المسئولةء الى الاستعانة بجهات 
خارجية سواء في إطار اتفاقيات التعاون الثنائية بين دولة ودولة» 
أو من خلال النظمات الدولية التتخصصة في مجال مواجهة 
الكوارث والحماية والانقاذ المدنيين. 


\AY 


على هذا المستوى أيضا يطرح. مشكل نحديد الحاجيات 
الحقيقية لمواجهة الكارثة والاثار المترتبة على وقوعهاء وهذا يقود 
أيضا الى تحديد الحهات التي تتوفر لدا امكانات المواجهة 
البشرية أو المادية وتكون. على ا لوضع هذه الامكانات 
رھں اشارة الدولة المتضررة سواء بشکل مباشر ى بی دولة 
وأخرى _ أو ع طريق منظمة أو منظمات اقليمية أو شبه 


اقليمية أو دولية متخصصة . 


وغني عن البيان أن هذه المهمة جب أن يقوم بها الجهاز 
الوطنى للحماية المدنية كمخاطب وطڵني صاحب الاختصاص 
مع الأجهزة المماثلة له في الدول الأخرى وداخل النظمات 
المتتخصصة» فالاستعانة الدولية لمواجهة كارثة تتطلب توضيح 
اطارها القانوني على آكثر من ضعيد بالاضافة الى الكفاءة التقنية 
والعملية أئناء عملية الانقاذ والاغاثةء إن الأمر يتعلق بوصول 
معدات للانقاذ وفرق متخصصة للانقاذ والاغاثة من دولة الى 
دولة» ونقل ذلك برا أو بحرا أو جوا في وقت محدد سن مکان 
الى مكان وتوفر ضمانات للامة فرق الانقاذ ومعدانهم وعدم 
هديد أو مس الأمن العام للدولة التي وقعت فيها الكارثة الى 
آخر قائمة المستلزمات . وهناريجب على الجهاز الوطني للجماية 
لمدنية أن يوفر .- زيادة على ماسبتي. ذكره - الشروط التالية : 


1A۸ 


أولاً: ضمان الاعفاء من دفع الرسوم والضرائب والتعريفات 
الجمركية والأعباء الأخرى المماثلة على المعدات التق ستستعمل 
a‏ 

انيا : منح تأشیرات دخول وخروج سريعة لمرافقي معدات 
الانقاذ والاغاثة وكذلك لأعضاء لفرق المتخصصة فى الانقاذ 
والاغاثة. 

الغا : الاعفاء من شرط الحصول على رخص للتصدير 
والاستيراد ا 

رابعاً: تعجيل اجراءات التخليص الجمركي 

خامساً. اتخاذ الاجراءات الا لضان اة الغذات 
وأفراد الانقاذ والاغاثة. 

با ا ع و 
اما تنهال علق الطارات الد وال كر ا الى 
تستعمل في عماية نقل المعدات والأفراد وكذلك للتدخحل» مع 
N O‏ 

امناً: ضرورة تفادي ما يمكن أن تؤدي اليه المنافسة الدولية في 
عملية الاستجابة لطلب اليلد المتضرر حت لا تفوق المساعدة 
حجم الكارثة ومتطلباتهاء وحتى لا تستخل ظروف مواجهة 
الكارثة في أنشطة قد تمس بأس البلد المتضرر أو سيادته 


۱۸۹ 


تاضعاً: التنسيق التام بين المساعدة الخارجية وامكانات البلد 
المحضرر وفق خطط زمني حكم. 


هاهنا أيضا تتيين الأهمية الكبيرة التي هذا الجهاز وحجم 
المسئوليات التي عليه أن يضطلع بها سواء على المستوى الدولي 
أو الوطنى في ظروف لا تحتمل آي تأخير أو تقاطل. فهو مطالب 
بالتنسيق المحكم مع أجهزة الأس المتعددة وكذلك مع الجهات 
المالية لضمان وصول المعدات وفرق الانقاذ في وقت وجيز الى 
مكان وقوع الكارئة» وقبل ذلك مطالب بإيجاد هذه المعدات 
وهذه الفرق على المستوى الدولي ومطالب بعد ذلك بتوفير 
E a EL‏ 

ولن يقوم بہذه الوظائف الا جهاز من مستوى عال 
باستطاعته التحكم في حميع المصالح التي ها علاقة بمجالات 
وا اء وقوع الكارثة وإصدار التعليمات المحددة في الوقت 
امناسب» جهاز يتمتع بكفاءة فنية كبيرة وبجصداقية في سستوى 
مسئولياته الوطنية والدولية 


أ طبعت ب لطاع الاس دار انش روا لر یدل سات الام رالاررب 
ae‏ پار اض ۵۱۰٩‏ - ۱۹۸۸ھ 
حار الاسر 
الیک الی بو للد ,اساب 
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